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ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة، 
إلا وأجزم في الحال بأن والدته أكثر 

عظمة منه.

٭ هذه العملية تسمى البتر الذاتي في 
الحيوان، ولا يخفى أن من الحيوان ما 

إذا أمسك وضاق ذرعا عن التخلص 
تفادى من ذلك بقطع العضو الذي 

في يد الممسك فينفلت ويهرب. وهذا 
القطع قد يكون بالفعل الميكانيكي، 
أي بأن يجذب الحيوان نفسه حتى 

ينقطع ذلك العضو، وقد يكون بفعل 
القوة الحيوية. وأكثر ما يقع ذلك في 
ذوات الدم البارد من الحيوان كأنواع 
الوزغ والرتيلاء وأشباهما. وقد حُكي 
حدوثه في ذوات الدم الحار حتى في 

بعض القردة التي هي أدنى شبها 
إلى الإنسان من سائر الحيوان. قال 
بعضهم: ذهبت مرة مع صديق لي 

نتعهد فخا نصُب لبابون، وهو نوع 
من القردة ذوات الخطم، فوجدناه 

ممسكا فيه، فبينا نتقدم نحوه ونحن 
واثقون بعدم انفلاته إذ فتل البابون 
العضو الممسك وجذبه جذبا عنيفا 
أفضى إلى انقطاعه ثم ولى هاربا 

وتوارى بين الصخور.
وقد اهتم بهذه المسألة عالم الطبائع 
ليون فريدريك زمنا طويلا، وكان 

أكثر تجاربه مقصورا على السرطان، 
فتوصل بتكرار التجارب إلى نتائج 
كثيرة، منها أن البتر الذاتي لا يقع 

إلا في مواضع معينة من أطراف 
السرطان لا يكون في غيرها، ومتى 

بتُر ذلك العضو بقيت جذمته، أي 
الموضع الباقي منه بعد القطع، ناتئة 
نتوءا حادا مستديرا. وذلك الموضع 
الذي يقع البتر فيه دون غيره ليس 

بأضعف من سائر أجزاء العضو 
المنبتر، بل الأمر على العكس، فقد 

جرب ذلك في السرطان الميت فوجد 
ساقه إذا حملها ثقلا لا تحتمله تنكسر 
من غير ذلك الموضع، وقلما انكسرت 

من الموضع المذكور.
وقد ظهر له أن هذا الانكسار 

ناشئ عن تقبض عضلي في طرف 
السرطان، وهو يحدث كلما هيج 

عصب الحس في الساق تهيجا شديدا 
كما إذا صب عليه شيء من الكحول 
أو نبه بالكهربائية أو سخن الطرف 

كثيرا، وفي جميع هذه الاحوال 
المختلفة ينكسر الطرف في المحل 

الواحد، وتختلف المدة بين بداءة التهيج 
وحدوث الانكسار من بعض ثانية الى 

ثانية، ،وقد تزيد في بعض الاحوال 
عن ذلك قليلا.

لما وضح أن هذا الانكسار في 
السرطان ليس إلا فعلا منعكسا على 
حد سائر الأفعال المنعكسة المألوفة، 

عمد فريدريك المذكور الى البحث 
عن المركز العصبي الذي يصدر عنه 

هذا الفعل، فاستخرج أولا العقيدة 
العصبية الحلقية، ثم هيج الساق فوق 

الانكسار كالعادة، فعدل الى العقدة 
البطنية واستخرجها ثم أعاد التهيج 

فلم يحدث شيء سواء أنبه بالكهربائية 
أم بالكحول أو غير ذلك. وكان من 

جملة الأدلة على فعلها أنه نبهها مرة 
بالكهربائية رأسا فحصل البتر الذاتي 

في الحال. وقد تبين ان لا تأثير في 
ذلك للإرادة، لأنه متى أمُسك الحيوان 
بقي زمنا يحاول التملص حتى يعجز 
عنه ولا يخطر له أن يتخلص بالبتر، 

ولكن إذا نبهت الساق وقتئذ وقع 
الانبتار للحال في الموضع المعهود. 

ومن غريب هذا البتر أنه لا يصحبه 
نزف على الإطلاق، ولعل ذلك مسبب 
عن بقاء العضلات الفاعلة في الكسر 

منقبضة فتمانع النزف.
وقد أجرى هذا الامتحان في غير 
السرطان فوجد أنه يقع في غيره 

أيضا من ذوات الدم البارد كما تقدم 
بيانه. ومن جملة ما جرب ذلك فيه 

الحيوان المعروف بالدودة العمياء أو 
الحية المتقطعة فإنها إذا عُلقت بذنبها 

ورأسها إلى الأسفل أخذت تتمعج 
وتلتف ولكن دون أن يحدث فيها بتر 

ذاتي، فإذا هُيج الذنب تهيجا شديدا 
أخذت تتحرك ذات اليمين وذات 

الشمال من تحت نقطة التعليق حتى 
ينقطع الذنب فتسقط الى الأرض 
وتنساب مدبرة. فإذا أمسك بعد 

ذلك وعلقت مرة أخرى ما يلي نقطة 
الانقطاع وهيجت جذمتها بالاحكام 

أو بسبب آخر عادت إلى حركتها 
الأولى يمنة ويسرة وانقطعت من 

تحت نقطة التعليق أيضا. وليس هذا 
الانقطاع سوى انكسار على حد ما 
يحدث في السرطان، وهو يحصل 
عن تهيج اعصاب الحس في الذنب 
فيقع عنه فعل منعكس تتحرك به 

العضل الحركة المذكورة فتفضي إلى 
الانقطاع. غير أن ذلك إنما يحدث في 

السرطان في نقطة واحدة وفي الدودة 
المذكورة يحدث في نقط متعددة على 

التتابع. وبعد انقطاع الذنب تبقى قطعة 
متحركة الحركة الجانبية نفسها أكثر 
من عشر دقائق ثم تسكن بالتدريج، 

فإذا هيجت عادت الحركة ايضا، وذلك 
ما دام الحبل الفقري سالما، فإذا عطب 

بطلت الحركة للحال.
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فيصل الشمري: 
من الحيوان الذي إذا أمسك وضاق 

ذرعا من التخلص تفادى من ذلك بقطع 
العضو الذي في يد الممسك فينفلت 

ويهرب، فكيف يكون ذلك، وهل يبقى 
حيا بعد انقطاع عضوه المبتور؟
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